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تحقيق/كريم الشامي
بيـنمـا في أواخـر الـسـبعيـنيـات
وبـدايـة الـثمـانيـنيـات )يقـول
الـسيد فاضل شـريف - وهو بائع
كـتب منـذ ذلك الـوقت( كـان في
هذا الشارع خمسـة أو ستة باعة
كتـب )متجـولـين( جميـعهم لا
يقرأون ولا يكتبون! وهنا، أقف،
أحـاول أن أفـهم مـعنـى هــاتين
الكلمتين فهل يعني ذلك أنهم لم
يـكنـوا يـطــالعــون الكـتب، ولا

يمارسون الكتابة؟
. ولكن الـسيـد )فـاضل( أسـرع
مصححـاً فهـمي حين أكـد: إنهم
)أميـــون(!!. أليـس هــذا أمــراً
عجـيبــاً؟!، كيف يمـارس امـرؤ
مـهنــة مــا وهـــو لا يجيـــد أهم
مفـصل في مهـنته؟ كـيف لي أن
اصــدق ذلك؟. غـير أن الأستــاذ
)صـباح أبو سوران - وهو مدرس
متقاعد وبائع كتب( قال لي: إن
واحــداً من هـؤلاء كـان يـدعـى
)جــاسم الـعطــواني رحمه الله(
وكـان يفـضل التعـامل بـالـكتب
المطبـوعـة بـاللغـات الاجـنبيـة،
ولقد رأيـته يشتري كمـية كبيرة
مـن هـــذه الكـتـب، بعــد أخــذٍ
وعطـاء، بخمـسين دينـاراً فقط،
ويـبــدو أن هــذا الـــرجل كــان
معروفاً في شارع المتنبي وهذا ما
أوضحه السـيد )يوسف جوحي -
بــائع كتب( وأضــاف: إن الجميع
كــانــوا يعــرفـــونه ويقــدرون
مكانته بينهم، كان يتعرف على
الكتـاب من لونه أحياناً، وأحياناً
أخـرى من التـفاصيل الـداخلية
للكتـاب وخاصة تلك الكتب التي
تعـنى بـالطب والهـندسـة، ليس
هـذا الرجل وحده يقول )فاضل
شـــريف( بل كـــان معه الحــاج
شـريف وهـو والـدي رحمه الله،
وكـنـت أعـمـل معه مـــذ كـنـت
صغيراً، وكـذلك الـسيـد )هـاني(
والـسيد )كـاظم الجلبي( اضـافة
إلى )أحمد كـاظميـة( المعروف بـ

العـام في محـاولــة لاستحـصـال
ترخيص يخوله ممارسة مهنة -
بــائع كتـب متجــول - ولكـنهم
استخدموا معه طـريقة خبيثة
ولكـنها ذكية، فـمع إنهم يعلمون
بـانه لا يقـرأ ولا يـكتب، سـألـوه
عـمــا إذا كــان يجـيــد القــراءة
والكتـابة أم لا.؟ فاجابهم بـ )لا -
طبعـاً( فــابلغـوه بـان القـراءة
والكتابـة شرط اسـاس في اجازة
مثل هـذه المهنـة، فعـاد خـائبـاً،
ولكـنه متفـائل بـسبـب إن ولده
)فاضل( يستطيع أن يحصل على
هذه الاجازه لانه حين ذاك، كان
طــالبـاً في الـصف الـرابع العـام.
وبعــد أن قـــدم طلـبه ارسلـته
)المــديــريــة( إلى وزارة الاعلام.
وبعــــد )روح تعــــالى( وافقـت

بعد سقـوط الدكتـاتوريـة فيه،
وغـالباً مـا يستنـدون إلى اشارات
وردت في كــتــــــابٍ صــــــدر في
التسعـينيات بعنـوان )هل يبقى
العراق مـوحداً بعـد عام 2002(.
ويؤكد السيد )عبد الواحد( على
دورهم الكبـير في قضية ثقـافية
مهمة، فهؤلاء المعارضون هم أول
مـن روج ثقــافــة الاسـتنـســاخ
الممنوعـة، حيث كانـوا يحصلون
علــــى الـكـتــب ويقــــومــــون
باستنـساخها وتـوزيعها في شارع
المتـنبي، ممــا سهل، بــالتــالي،
حصـول المثقفين وعمـوم القراء
علـى مصـادر مهمـة ومتنـوعة،
وباسعار منـاسبة جداً خاصة إن
المثـقفين العـراقـيين قـد مـروا
بايـام سود قاسيـة، كان الحصول
فيها على المال أمراً صعباً للغاية،

إن لم يكن مستحيلًا.
أول هوية من نوعها في العراق

أصـبح أمـــر بـــاعــــة الكـتـب
المـتجولـين - الخمسـة أو السـتة -
يـقلق رجـــال الأمـن في بغـــداد،
فـبدأوا أولًا بمضايقـتهم، فطلبوا
مـن )امــانـــة بغــداد( مـنعهـم
ومطـاردتهم بحجة عدم شرعية
عملهم قـانونـاً لانهـم لم يجازوا
مـن قبل الـسـلطـات المخـتصـة،
فقـام واحــد منـهم بمــراجعـة
شعبة العلاقات في مديرية الامن

ـ ـ

المتنبي
قـد لا يعـرف الـبعض، ان شـارع
المتـنبي كــان ملتقـى لعـدد غير
قليل مـن المعارضين الـعراقيين،
وكـان هؤلاء )يقـول السيـد عبد
الواحد شبل جار الله - بائع كتب
- بكالوريوس فنون( يجدون هنا
فرصـة للحوار وتـداول الاوضاع
الـسيـاسيـة.. كـانــوا، حقيقـة،
يـتمـتعـون بـثقـافــة عمـيقـة
ورصينة، ويتحلون بحس وطني
راقٍ، وكنت التـقي بعضهم، وهم
من الـتيـار الاسلامـي، واتبـادل
معهم الاراء والافكـار. أما الـسيد
)فـاضل شـريف( فهـو يـرى غير
ذلك، فقــد اكتـشـف - من خلال
الاستماع الـدائم لهم - بان هؤلاء
الــسيــاسـيين المـتحــابين جــداً
والذيـن يمنحون بعضهم البعض
ثقـة عـظـيمــة - في ظل نـظـام
بوليسي شـرس - كانوا مختلفين
في ارائهـم الــسـيــاسـيــة تـبعــاً
لاخـــتلاف الــتــيـــــارات الــتي
ينـاصرونها أو ينتـمون اليها. أما
الــسيــد )ابــو زيــدون، المهـتم
بتـاريخ العـراق( فيـشير إلى قلق
هؤلاء الكبير بشأن وحدة العراق
ومسـتقبله السياسي، ولقد وجد
إن بعضهم قد تأثر إلى حد بعيد
بطـروحـات غـربيـة كـانت قـد
رجحت احتمـال تقسـيم العراق

ـ

الـبــاعـــة، ولكـنـه مع الاسف لا
يـتذكـر اسمه، ويضـيف: إن هذا
البائع - الـذي وصفه بالـشجاع -
لم يكـن يبـيع الـكتـب والمجلات
فقط، بل يـنقل بعض النـشرات
والجـرائـد الـسـريـة المعـارضـة
للـنـظــام المـبــاد، وإنـه لم يكـن
لـيأخـذ منه مـبلغ عشـائه الذي
كان يتناوله في مطعمه، وإن كان
مبلغــاً زهيـداً، تقـديـراً لـعمله

هذا.
‘أما الـسيد )هـادي سويـسريه -
رجل مـسن، كـان يعـمل مصلـحاً
للـساعات في شارع الـرشيد( فقد
ذهب إلى ابعـد من ذلـك في قوله،
إنه يعـرف بــائع كتـب متجـول
يعمل صـباحـاً في سوق الـسراي
عام 1979 ولاحقاً - لا يـريد ذكر
اسمه الآن - كـان يقـدم خـدمـة
خـطـيرة، فـيقــوم بـنقل اوراق
ومنشورات معاديـة للسلطة من
شخـص لآخــر دون اي مقــابل
مـــــــادي، ورجـــــــال )الامــن(
يعـرفـونه، وهـم لا يكترثـون له
ابــداً لـسـببـين اثنـين، أولهمــا
)يقـول الـعم هـادي( إنـه يبـيع
مجلات )نـســـائيــة( مـصــورة،
ومجلات أزياء، وثـانيهمـا - وهو
الاهـم - إنـه لم يكـن لـيقـــرأ أو

يكتب أبداً.
مـعارضـون سيـاسيـون في شارع

ـ ـ

)أحمــد ابــو المــزاد( وقــد كــان
يـتـــوسـط بـين الـبـــائع وبـين
المشـتري، وكان المشتري في معظم

الحالات صاحب مكتبة.
خجل ومزاد وجرائد سرية

.. في ذلك الــوقـت، لم يكـن من
الــسهل علـى امــرئٍ بيع كـتبه
الخاصة، فقـد يكون ذلك مدعاة
للاحـــراج والخجل وكـثـير مـن
الذين صـادفتهم، يقـول )فاضل
شــريف( يعـتقــدون أن الكـتب
تشترى ولا تباع، ممـا يضطرهم
بــالتـالـي إلى اللجـوء إلى )أحمـد
كـاظـميــة( فيقـوم هـذا الاخير
بعـرض هـذه الكـتب علــى اكبر
عــدد مـن المكـتبــات، ومـن ثم
يـبيعهـا لمن يــدفع اكثـر، وكـان
امـيناً في عـدم اذاعة اسـم البائع
إذ من المـمكـن أن يكــون البــائع
اسمـاً معروفـاً بين النـاس، وكان
رحمـه الله، يقبل بـالأجـر الـذي
يعطـى له لقاء عمله هـذا. ولقد
كـان الـواحــد من هـؤلاء يعـتبر
كـتـبه الخـــاصـــة جـــزءاً مـن
خصوصيـاته وهو يرى أن بيعها
أمـر في غايـة الاحراج. لقـد كان
الـباعـة )المتجـولون( يمـارسون
بـيع الكـتب )يـضـيف الــسيــد
فـــاضل( بعــد الــظهـيرة حـين
تنتهي الحركـة في شارع المتنبي،
في امـاكـن متفـرقـة من بغـداد،
فـمنهـم من كــان، يتجـول علـى
الحــانـــات في منـطقـــة البــاب
الشـرقي ومـنطقـة ابي نـواس،
وآخـر يـدور في المقـاهي، وآخـر
علـى زبــائنه في محــال عمـلهم
الخـاصـة، وربمـا كـان الـبعـض
ينتـظرونهـم بشغف، وعـادة ما
يـكونوا قـد اوصوا علـى كتاب أو
مجلة ما.. أما السيد )صبري حنا
دانـيــال - وهـــو رجل تعــد\ى
السـتين من عـمره، وكـان يملك
مـطعـمـــاً صغـيراً في مـنـطقــة
)السعدون(، فقد اكد لي: إنه قد
تعـرف علـى واحـدٍ\ من هـؤلاء

حتى عام )2002( كان في شارع المتنبي
عشرات من باعة الكتب )المتجولين(،

معظمهم من حملة )البكالوريوس(
وعدد منهم حاصلون على

)الماجستير( واثنان أو ثلاثة حصلوا
على )الدكتوراه(، هذا فضلاً عن عدد

ليس قليلاً منهم يواصلون تعليمهم
الجامعي، وآخرين يحضرون لشهادتي

)الماجستير والدكتوراه(.

لكن عـند النهـاية، مـن القسم التـاسع لكي
أكــون دقيقــة، يبــدو كمـا لـو ان الأشعـار
المنتـثرة تـتجمع معـا، و كمـا لو ان قـاربا
يستدير قُدُماً و قُدُماً نحو الظلام و الموت.
الكتـابـة هنـا جميلـة جـدا، جـدا.ان المـرء
ينتـابه علـى حين غـرة شعـور بأنـه يجد
نفسه في مكان مجهـول بين الموت و الحياة.
بـدءاً من هنـا لن يعـود الكلام ممكنـا، انما
ستكون ثمة فقط رسائل قصيرة. النوارس
تـصرخ، البحـر ينادي، حـتى ليحـس المرء
بـضرب الـريح علـى ظهـره. و هكـذا يقف
الشعر في النهاية هناك، بإزاء اللغز الكبير.

أما الخـاتمة فـتشتغـل كما لـو انها تقـريباً
تجـربة الإشـراف على المـوت، حيث يتراءى
للقارئ أنه يـرى مشاهـد قصيرة تترى من
خارج المتن. ففي سرعة مذهلة يعبر للمرة
الأخيرة رفــاق الطـريق المـيتـون، أرصفـة

المحطات،الأحلام، الوجوه غير الحقيقية.
انها خاتمة مدهشة. “ انه لَمحرِّر من الأفكار
و المشـاعـر. و هـذا عـائـد ـ مـن بين أشيـاء
أخـرى ـ الى كونه من الصعـب التعرف على
صوته لأول وهلـة “ ، كمـا كتبـت ذات مرة
الشـاعرة و الكاتبـة كريستينـا لوغن حول
تـرانـسترومـر، و أضــافت: “ انه مـفتقـد
لطـابع خـاص به، بنفـس الطـريقـة التي
تفتـقد فيهـا النار طـابعا خـاصا بهـا. اننا
نمضي في لغته أحـرارا “ . الآن فقط أعرف
بقـدر كـاف مــا تعنـيه. ففي هـذه الـذات
الشعـرية المخـفية يغـدو ممكنـا للقارئ أن
يأخـذ مكانه حقـا. و إنه لمن الغريـب كليا
ان نـرى الـسهـولــة التي تغــدو فيهـا الأنـا
الشعـرية شـخصيـة و لكن في الـوقت ذاته
مكثفـة، بـالـشكل الـذي نـراه في الـدقـائق
الأخـيرة مــن الكـتـــاب. “ إصـمــــد أيهـــا
العنـدليـب! خارج العـمق  تمضي الأشـياء ـ
أما نحن فمتنكرون “ ، هكذا يكتب. لقد آن
الأوان لأن أعود الى كتابه الأول “ 17 قصيدة
“  الـذي كـرسه شـاعـرا ، و أن أسـافـر معه

للمرة الأولى.

تــرانستــرومر يحــلق فـي كـونــه الخــــاص

المفضلة عندي: “ الآن يتسلل الغروب مثل
ثعلب فـوق هذه البلاد،/ يـشعل العشب في

لحظة واحدة”.
مع ذلك لم يكن توماس تـرانسترومر أبداً
شاعر”ي” المفـضل بمعنى الكلمة. ان شعره
جميل و مصـوغ بعنـاية، بيـد اني لم أكن
مهتمة به. ليـس الى الحد الذي يجعل المرء
يكـرس ليـاليه و أيـامه له، و يجـد نفـسه
لزامـا عليه أن يعـود اليه مـرات و مرات.
فحين تكـون قارئا لـلشعر في الثمـانينيات،
بلغـته الموجَّـهة فلـن تجد الأمـر  سهلا إزاء
لـغة تـرانسـترومر المـرنة . فـاللـغة لـديه
لاشـخصية فـيما الصـور شخصيـة. كما لن
تجد سهولة إزاء الذات الـشعرية المنخفضة
النغـم و المتـحفظـة التي تـشبـه مسـافـرا
أشـيب يــرحل عبر سـويـد أواخـرالقـرن
العـشــرين. انه يـنظــر الى محيـطه علـى
الـدوام من مسـافة. الـناس يُـتَأمّلـون عبر
نـوافـذ الـقطــارات، من الـسيـارات، علـى

أرصفة المحطات.
حين أعـدت الآن قـراءة الـدواويـن رأيت
كيف ان وصفه لـلسـويـد يـذكّـر ببـواكير
شعر المـدينة لـدى كاتاريـنا فروسـتنسون
)1( في الثمـانـينيـات. فهنـا نـفس الـشعـور
بفقدان الـذاكرة، بأنك تجـد نفسك في بلد
بلا تـأريخ. فـالإثنـان، اللـذان غـالبـا مـا
يوصفان كمتضادين، متشابهان من وجوه

عدة.
و الآن يصدر ديوانه الجديد “ اللغز الكبير
“ . انه الكـتاب الـثالـث الذي يـصدره بـعد
اصـابته بجلـطة الـدماغ قـبل أربعة عـشر
عاما. انه يكتب، لكنه يكتب بإجهاد كبير.
في 1996 جـاء ديــوانه “ جنـدول الحـزن “
بـسطـور من قـبيل: “ كل مـا أريد قـوله/
يـومض خـارج متنـاول يدي/ كـالفـضة/
عند مُراب “ . في الكـتاب الجديد، التشكيل
أقل، النغمة مُخمَدة، السطور أقل عددا.قد
عبر تـرانـسترومـر الى عـالم صـوري أكثـر
تنمـيطــاً حيث تـقلّ الصـور المتـزامنـة.

)*(ولـدت أوسـا بكمـان سنـة 1961،نـاقـدة
أدبـيـــة في جـــريـــدة داغـنــس نـيهـيـتر
السويدية.مؤخراً حصل كتابها “أنا نفسي
بيـت من ضـوء” عـن الجيل الجـديــد من
الـشـاعـرات الـسـويـديـات، علـى جـائـزة

مرموقة.
)1( كـاتارينا فـروستنسـون مولودة في 1953
في العاصمة سـتوكهولم. شاعرة و ناثرة، و
مترجمـة لعــدة كتـب عن الفـرنـسيـة .
للمــدينــة مكـان و طــابع متـميــزين في
شعـــرهـــا . في 1992 أخـتـيرت عـضـــوا في

الأكاديمية السويدية.
الكتاب: اللغز الكبير ـ شعر

المؤلف: توماس ترانسترومر
الناشر: ألبرت بونيرس ـ ستوكهولم

تاريخ النشر: مارس )آذار( 2004 
الجنازات تأتي

تزدحم أكثر و أكثر
كلافتات الطرق

عند الإقتراب من مدينة
نظرات آلاف الناس

في بلاد الظلال الطويلة هذه
جسر يبني نفسه

ببطء
أماماً في الفضاء.

توماس ترانسترومر يحلق في كونه الخاص
عاليـا فوق الشعر السويدي جنبا الى جنب
مع جــوزيف بــرودسـكي، روبــرت بـلي،
سيامونس هياني و بقية النجوم الكبيرة .
لقـد أعطانـا صورا محمـولة علـى بسـاطة
مبـاشــرة بحيث انهـا لم تـدخـل في الشعـر
الـســويــدي وحــده و انمــا في وجــداننــا

كسويديين:
“أعـزف هـايـدن بعـد يـوم أسـود/ و أحس
دفـئا بـسيطـا في اليـدين “ ، “ ظِلٌّ يـسحب
زحّافتـه بين البيوت “ ، “ أضاء الثلج و كل
الأعبــاء تخفّفت ـ الـكيلـو غـرام وَزَنَ 700
غـــرام/ ليــس أكثــر “ أو، أحــد المقــاطع

الــوزارة وارسل إلى )محــافـظــة
بغــداد( فمـنحته هــذه الاخيرة
)هوية( بائع كتب متجول، ولقد
كـانت هـذه الهـويـة الـتي حملت
الـرقـم )1( بتـاريخ 1983/4/30.
هي اول هـويــة من نــوعهـا في
العراق وفي حدود هذا التحقيق،
فقـــد ثبـت إنهـــا منـحت مــرة
واحـدة فقط ولم يكـرر منحهـا

لاحقاً لاي من باعة الكتب.
ثابتون أم.. متجولون؟

لمـاذا يـطلق علـى هـؤلاء البـاعـة
كلمــة )متجـولــون(؟. هل هم
كـذلك فعـلًا؟ لكن الجـواب كـان
)كلا( - هكذا اجاب غالبية هؤلاء
البـاعــة - واستـدرك القـدمـاء
مـنهم: ربمـا كـان ذلـك صحيحـاً
قبل عـام )1990( ولكـنهم اليـوم

ليـسوا كذلك، إذ لا يـوجد بينهم
من يمــارس هــذه المـهنـــة عبر
طـــــريقــــة الــتجـــــوال. فهـم
مــسـتقـــرون مـنـــذ بـــدايـــة
الـتسعيـنيات. ولـديهم )مخازن(
عادة مـا توجد في الـطوابق فوق
الارضيـة من البـنايـات المشـيدة
علــى جـــانبي شـــارع المتـنبي،
واكثرهم حـولوا هذه المخازن إلى
مكـتبات منظمة تنظيماً حسناً.
مـع انهم يتخـذون من الارصـفة
والمـسـاحــات الفـارغـة امـكنـة
لعــــرض كـتــبهــم. وتعــــرض
بــطــــريقـــة تحــترم الجهـــود
الانسـانيـة التي بـذلت في تـاليف
الـكتــاب واخــراجه، مـن خلال
عرضها على حمالات صنعت من

الخشب.

ـ ـ

اننا نجد أنفسنا في مكان يهم الزمان فيه بالإنتهاء. في مفتتح الكتاب يمتد الجسر في الفضاء المجهول. لكن ما يلبث ترانسترومر بعد
ذلك أن يبدو و كأنه يفلت هذا التصور، حيث تطالعنا نحو عشرين قصيدة بمضامين متباعدة من شعر الهايكو ) نمط قديم من

الشعر الياباني(. أنها قصيرة، حادة الأطراف، حُلمية ـ  بأحلام سوداوية و كابوسية غالبا: ذباب يخيط الظلال على الأرض، حمائم
بلا وجوه أو ماعز تقضم النار تحت الشمس.

المتنبي.. الشارع الذي ظل عراقياً:

في أحدث دواوينه:

ترجمة: سمير طاهر
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 أوسا بكمان )*(


